سهرانية تقدمة عيد الدخول والقديس تريفون بتاريخ 31-1-2007
أيها الأحباء، يقول الرب للرسل السبعين الذين كان قد أرسلهم للبشارة وعادوا وهم فرحين بأنهم كانوا يُخرجون الشياطين، فقال لهم: لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم بل بالأحرى إفرحوا لأن أسماءكم كتبت في السماوات. وبالفعل أيها الأحباء لا يهم إن كان إنسانٌ ما أعطي سلطاناً أن يُخرج الشياطين ولكن لم يكن إسمه قد كُتب في السماوات. الرب نفسه يقول: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين. حينئذ سيقول لهم: إذهبوا عني يا فاعلي الإثم.

إذاً يا أحبائي ليس المهم بعض الأمور التي يتممها الإنسان في حياته كأن يكون عنده مثلاً قوة إيمان وما الى ذلك كما يحصل لاعند البعض الذين عندهم تقوى خاصة أو مواهب خاصة، المهم أن تكتب أسماؤنا في ملكوت السماوات. ماذا يعني هذا القول؟ في حياتنا الحاضرة أناس تكون عندهم جنسية في بلدهم فيحاولون الحصول على جنسية أخرى في بلد آخر، وهكذا يصبحون مواطنين في ذلك البلد الآخر بالإضافة الى مواطنيتهم في بلدهم هم. وهذا تشبيه لما حصل مع هؤلاء الرسل السبعين، أسماؤهم كتبت في ملكوت السماوات أي صاروا مواطنين في ملكوت السماوات إضافة الى مواطنيتهم وهم على الأرض. وهذه المواطنية الجديدة تسمح لهم، وهم يعيشون حياتهم الأرضية العادية، بأن يقيموا بأرواحهم وبنفوسهم في الملكوت الآتي ويكونون مشاركين به منذ الآن. وهذا يعني أن الإنسان قد أصبح مزدوج المواطنية، ولكن هذه المواطنية الجديدة لا يحصل عليها كل مسيحي هكذا لأن عنده الجنسية التي تثبت أنه مسيحي بحسب أهل هذا العالم. لكي يحصل على الجنسية السماوية ويكتب اسمه في ملكوت السماوات، الرب يكمّل ليوضح من الذين يستطيعون أن تكون أسماؤهم كتبت في ملكوت السماوات: "في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح" أي صار ممتلئا بالروح القدس وتكلم كلياً بالروح فقال:" أعترف لك يا أبتي رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والعقلاء وكشفتها للأطفال". يا أحبائي في أيامنا الحاضرة وفي كل زمان كان، كانت هناك تجربة كبرى، كثيرون كانوا يظنون أنهم يستطيعون أن يعرفوا عن الله أو يفهموا الكتاب المقدس عن طريق الدراسات واستعمال العقل والفهم البشري. هؤلاء يقول لهم الرب- كما سمعتم الآن بوضوح- الأمور الالهية هي مخفية عنهم: عن الحكماء والعقلاء، وهي تُكشف فقط للأطفال. من هم هؤلاء الأطفال؟ طبعاً الأطفال عندهم براءة عادة في القلب ويستطيعون أن يصدقوا آبائهم الذين يحبونهم. هكذا الإنسان المؤمن لا يكون عنده مماحكات عقلية ولا تفكيرات فلسفية ولا أمور يستخدم فيها عقله البشري واضعاً إياه كأنه هو الحكم. لا يا أحبائي، الإيمان هو يُقبل. ممّن يقبل؟ من الذين عندهم قلوب نقية، ولكي نصل الى هذه القلوب النقية الطريق هو الإيمان الذي يقوى شيئا فشيئا عن طريق الجهاد الروحي وعمل وصايا الله وهكذا تتم التنقية في الجسد والنفس، والله يعمل بروحه القدوس في هذه النفوس فتكشف لها الأسرار السماوية. 

لأجل هذا يا أحبائي أريد أن أقول لكم مع المزمور الثاني والسبعين:" أنا غبي ولا معرفة عندي وصرت كالبهيمة قدامك- نعم يا أحبائي صدقوني إني أشعر أنا شخصياً أني أغبى الأغبياء ولا معرفة عندي بمعنى ليس عندي معرفة أرضية وصرت أمام الله كالبهيمة- ومع هذا فأنا معك في كل حين، أنت أمسكت بيميني، أنت هديتني بمشورتك وأخذتني إليك بمجد لأنه من لي في السماء سواك؟ وما الذي أبتغيه في الأرض ما عداك؟ لقد بلي قلبي وجسدي، أما الله فهو صخرة قلبي، الله نصيبي الى الأبد".

وفي هذا الأمر يقول القديس بولس الرسول:" لا يخدعنّ أحد نفسه، إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر- يتكلم عن الحكمة ذاتها التي ذكرها الرب، عن الحكماء والعقلاء بحسب هذا الدهر- فليصر جاهلاً لكي يصير حكيماً، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله، لأنه مكتوب: الآخذ الحكماء بمكرهم، وأيضا: الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة". 

يا أحبائي، الذين يعتمدون على عقلهم البشري وحكمتهم، كلما استمروا في هذا الاعتماد كلما كبُر اعتدادهم بذاتهم، وهذا يعني بحسب ما قاله أشعياء النبي:" الويل للحكماء في أعين ذاتهم". هم يكبرون بحسب الناموس لأنهم يتكلمون بمنطق وبفهم وقد يقنعونكبه، بما توصلوا إليه هم، ولكنهم بحسب الله يمضون أكثر فأكثر بالظلمة يوماً بعد يوم ويزداد اعتدادهم وكبرياؤهم بأنفسهم ويصبحون مثل الشياطين تماماً. ما الذي حدث مع الشيطان؟ إنه اعتدّ بنفسه وتكبر. يضعون أنفسهم فوق الكتاب المقدس ويزدرون بما ورد ولا يصدقون الله أنه فعلاً عمل هذه العجائب، هم يفسرون كل الأمور بحسب عقلهم البشري ولا يقبلون ببساطة الأطفال، ما الذي جرى؟ وكأن الله ليس قادراً أن يصنع ما صنع وأن يعطي هذا الكتاب بحكمة إلهية بعيدة جداً عن إدراكهم هم.

لأجل هذا نصلي يا أحبائي أن يعطينا الرب الإتضاع الكافي والإيمان لكي نستطيع أن نكون كهؤلاء الأطفال الذين يدركون الأمور السماوية ويتهللون بالروح وهم يعيشون على هذه الأرض وأسماؤهم قد كُتبت في السماوات بنعمة ربنا يسوع له المجد إلى أبد الدهور آمين.          
